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 شكر وتقدير

على آله وصحبه ومن وأتم التسليم و نا محمد عليه أفضل الصلاةيالصلاة والسلام على نب
  :لى يوم الدين وبعد سار على نهجه إ
وهو جلَّ في ، الذي من علي بنعمة إتمام هذا العمل المتواضع  الله عز وجلالحمد والشكر 

  . علاه المتفضل على عباده بكل النعم 
ذ ورئيس قسم القانون أستا إبراهيم عيد نايل /للأستاذ الدكتور والشكر والثناء والتقدير      

، الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس الذي تشرفت بتفضله قبول الإشراف على رسالتي
فضلا عن تعامله الطيب معي ، عظيم الأثر في إتمام هذه الرسالة هو كان لآرائه وتوجيهات

  .وهذه صفة العلماء الأجلاء المتواضعين ، أثناء فترات إعداد هذه الرسالة 
أستاذ  مصطفى فهمي الجوهري/ الأستاذ الدكتور لما قدمه  اعترافاً من الباحثو      

القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس المشرف الثاني على هذه الرسالة من 
أتقدم منه بجزيل الشكر على تفضله بالإشراف ، النصح والإرشاد والذي أثرى هذا  البحث

  .كل الخير  على هذه الرسالة وجزاه االله عنا
وإذ أتقدم لأساتذتي الكرام أعضاء لجنة المناقشة والحكم على هذه الرسالة بالشكر        

أستاذ القانون الجنائي كلية   نبيل مدحت سالم/الأستاذ الدكتورفإني أتقدم من ، الجزيل 
كم سه لجنة المناقشة والحالحقوق جامعة عين شمس بوافر الشكر وعظيم الامتنان بقبول ترأٌ

تثري الرسالة  إذ ،هتماميلبناءة موضع اوستكون ملاحظاته ا، على هذه الرسالة وتقييمها 
  .وتخرجها في أحسن مستوى علمي 

أستاذ القانون   عمر محمد سالم/ الأستاذ الدكتوروللضيف الكريم حق الترحيب به     
بإعطائنا من وقته  الجنائي  وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة له منا كل الشكر والتقدير

وستكون ملاحظاته ، الثمين بقراءة هذه الرسالة وقبوله المناقشة وتقييمها والحكم عليها 
  .القيمة موضع اهتمامي 

كما وأتقدم بالعرفان والجميل لجامعة عين شمس التي شقت طريقاً صعباً بجهود           
ري وشك، علم المتقدمأساتذتها الأفاضل حتى وصلت إلى هذه المكانة بين صروح ال

  .وأساتذةً وموظفين  الموصول إلى كلية الحقوق عميداً
  واالله ولي التوفيق                                   

  الباحث                                                           
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  المقدمة
ات الفردية تشغل الرأي العام العالمي لا تزال قضية الحقوق والحري

فراد وحقوقهم ات الألى التضييق على حريإوبخاصة الاتجاه ، حتى يومنا هذا
وهي حجة يرفضها كبار ، بحجة تغليب مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد

نسان وبخاصة فقهاء القانون الجنائي الذين يرون وجوب صياغة حقوق الا
لأنه الخلية الاولى ، رض للتعذيبحقه في السلامة الجسدية وعدم التع

أما الاذلال فيحول  ،والانسان الحر هو القادر على الإسهام و العطاء، للمجتمع
  .الإنسان الى كائن منحرف عدواني

ءات الجنائية ليس هو كشف الحقيقه بعيداً عن الإجراإن الهدف من "
ومن ثم فيجب معاملته بهذه الصفة في جميع ، متهمحترام حرية الا

فلا قيمة للحقيقة ، ته وتأكيد ضماناتها يحترام حرامما يتعين معه ، ءاتالإجرا
التي يتم ١("يةالوصول إليها على مذبح الحر (.  

حيث كانت ، ءات الجنائية الى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة الإجراوتهدف  
في كشف الحقيقة قديماً تجافي قواعد العدالة والمنطق ءات المتبعة الإجرا

وكانت أساليب ووسائل كشف الحقيقة تتمثل بتعذيب المتهمين ، القانوني السليم
  .جريمة ما ارتكابب الاعترافلحملهم على 

ل بالجلد بالسياط والحرق ولقد تعددت صور التعذيب حيث كانت تتمثَّ
اء في النهر والوضع في كهف مظلم لقعلى نار هادئة وتقطيع الاطراف والإ

وإزاء قسوة ، وتقديم الطعام الفاسد والماء الآسن حتى يعترف أو يقضي نحبه 
هم أبشع الجرائم لغياب القضاء ارتكابن يعترفون بوتهممالتعذيب كان ال

، ف الابرياء آلاب على ذلك نتائج غاية في البشاعة وإعدام وترتَّ، المنصف
                                                           

سبتمبر سنة  ٣٠في حكمها الصادر في ،لال حكم محكمة أمن الدولة العليا إسته) ١(
أمن دولة عليا المعروفة بإسم قضية تنظيم  ١٩٨٢لسنة ٤٨في قضية الجناية رقم ، ١٩٨٤
 .الجهاد
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ماكن ونسمع عنها بصورة مستمرة يب في مختلف الأحيث ترتكب جرائم التعذ
وفي معظم الاحوال لا نسمع أن أحداً أُدين أو عوقب من أجل ، و شبه يومية 

لذي وكأن هناك حصانة أو تغطية لمرتكبي مثل هذه الجرائم الأمر ا، ذلك
  .جراءإ ييجعلهم يفلتون من العقاب ومن أ

لاسفة بحظر التعذيب ونتيجة لذلك تعالت أصوات المفكرين والف
، تفاقيات بين الدول لمناهضة التعذيب وعقدت المؤتمرات الدولية وأُجريت الا

اً وأصبح التعذيب وأصبح حظر إيذاء المتهم مادياً ومعنوياً مبدأً دستوري
 الاعترافئية على بطلان الإجراونصت التشريعات ، عليها  اًجريمة معاقب

ت في نطاق الحماية الجنائية لحق المشتكى وتفاوتت التشريعا، راديغير الإ
ض التشريعات حيث كفلت بع،  الاعترافعليه عند تعذيبه لحمله على 

  .ضعيفة واهنة جاءتْ بينما في بعض التشريعات، الحماية بصورة كاملة
،  ١٩٤٨وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة  وقد صدرت

من وحق الانسان في الحرية والأحيث نادى المجتمع الدولي لحقوق الانسان 
، وعدم جواز التعذيب أو أي معاملة لا تليق بكرامة الإنسان ، الشخصي 

نتهاك كان أسبق في النص على عدم جواز ا والملاحظ أن الدين الاسلامي
  .حقوق الانسان والنص عليها بصورة أعم وأشمل

 حرطْوقد أصبح موضوع حقوق الانسان من أهم الموضوعات التي تُ
حيث يرى الباحث أن البحث العلمي ليس هدفاً في حد ،  على الساحة حالياً

ولذلك يرى أهمية ، وقضاياه  ذاته وإنما يجب تسخيره في خدمة المجتمع
لية جنائية وآثارها النفسية تولد عنها من مسئودراسة ظاهرة التعذيب فيما ي

المتولدة عنها من حيث  يةوآثارها القانون، والمجني عليه  بالتعذيب على القائم
  .ائهايلحق الجاني من جرّ ء وماالإجرابطلان 

ت وقد توجت مختلف الدساتير في العالم نصوصها بعبارات وشعارا
 إنّ كأن قالت، حترام الحريات العامة تنادي بإقرار الحقوق الشخصية وا
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حرية الإنسان  :وقالت، المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة
تلك هي مبادئ العدالة الجنائية التي تتغنى بها ، .....كرامته مصونةو

نه من المعلوم ليس بما يرد في إَّإلا ، الدساتير والقوانين في أي دولة كانت
وإنما العبرة ، الدساتير والتشريعات من إعتراف وإقرار لحقوق وحريات 

مر الذي ظهرت بتوفير الحماية الحقيقية الكافية لتلك الحقوق والحريات الأ
معه ضرورة توفير الحماية الدستورية والقانونية والقضائية الفعلية لحقوق 

  .ومن أهمها حقه في سلامة جسده، الانسان
  :فقد نص الدستور الاردني في المادة الثامنة أنه 

١- لا يجوز أن يقبض على أي أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حرته ي
  .إلا وفق أحكام القانون

كل من يقبض أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما  -٢
ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الأشكال أو ، يحفظ عليه كرامة الإنسان 

  ......إيذاؤه بدنياً أو معنوياً
على أن ) : ٥١(في مادته  ٢٠١٤لسنة  ونص الدستور المصري

حترامه الة بالكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدو
  .وحمايتها

  . نص على أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة ٥٢وفي المادة 
منه بالباب  ١٢٦هذا بالإضافة الى نص قانون العقوبات المصري في المادة 

كل موظف أو مستخدم عمومي أمر " على أن  السادس من الكتاب الثاني
يعاقب بالسجن من  الاعترافبتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على 

ثلاث سنوات الى عشر وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل 
  ."العمد
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  :على أنه  ٢٠٨وقد نص قانون العقوبات الاردني في المادة 
من سام شخصا أي نوع من أنواع التعذيب بقصد الحصول على إقرار  -١

  .لى ثلاث سنواتإشهر بجريمة أو معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة ا
   الدراسة أهمية

ئية لجريمة التعذيب لحمل المتهم الإجراإن دراسة الجوانب الموضوعية و 
أهمية كبيرة سواء كان ذلك من الناحية النظرية أو الناحية  الاعترافعلى 

  .العملية
لأن هذه ، تحتل دراسة جريمة التعذيب أهمية بالغة  النظرية الناحيةفمن  

اً على الحرية الشخصية اعتداءلرغم من خطورتها كونها تمثل الجريمة با
وتعتبر من المسائل المتعلقة بالحريات وحقوق الانسان ولما لهما من ، للمتهم 

الكتابات  نإإلا ، أولوية لدولة القانون سواء على المستوى الداخلي أو الدولي 
ثم فإن تخصيص ومن  الفقهية والأحكام القضائية التي وردت بشأنها قليلة

ويساهم ، رسالة لدراسة وتحليل جريمة التعذيب قد يملأ الفراغ المحيط بها 
  .في وضع نظرية عامة لهذه الجريمة

فالواقع العملي يشهد بتزايد ، تحتل أيضاً أهمية بالغة  العملية الناحيةومن  
هذه الجريمة بشكل ملحوظ وعلى نطاق واسع أو على حد قول أحد  ارتكاب
إن التعذيب يشكل ممارسة معممة ومنتظمة على " منظمة العفو الدولية  تقارير

  .)١("الرغم من أن التشريع المصري والقانون الدولي يمنعان تعذيب المعتقلين 

                                                           

المنشور بجريدة الاهرام " تجريم التعذيب " ،راجع مقال الدكتور سلامه احمد سلامه  )١(
وكذلك التقرير العالمي لحقوق الانسان ،  ١٠م ص ٢٠٠٢نوفمبر  ٢٠بتاريخ 

،  ٣- ٢- ١ص ٢٠٠٥يناير  ١٦في  human rights watchالصادر عن منظمة 
التقرير السنوي الاول للمجلس القومي لحقوق الانسان وطبعة مجلس الشورى 

  : راجع تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش في موقعها . ١٤١ص ٢٠٠٤/٢٠٠٥
www.hrw.org/arabic/mena/wr2005/egjpt.htm16/01/2005  
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أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها العميق إزاء  ١٩٩٥وفي عام  
ردن ام الأمضالادعاءات المتعلقة بوقوع عدد كبير من حالات التعذيب منذ ان

، ويبدو أن هذه الادعاءات قلما تخضع لتحقيقات مستقلة ومحايدة، تفاقيةللا
قترحت اوحثت اللجنة الاردن على النظر في جعل التعذيب جريمة محددة و

أن يعلا سيما وصولهم  ،على زيادة تعزيز تدابير حماية حقوق المحتجزين لَم
شعرت  ١٩٩٤وفي عام ، همالى القضاة والى المحامين وأطباء يختارون

ستمرار التبليغ عن تعرض االلجنة المعنية بحقوق الانسان بالقلق إزاء 
ومن المسائل ، أشخاص محرومين من حريتهم للتعذيب وإساءة المعاملة

وحرمان وصول ، داريالمثيرة للقلق الشديد أيضاً حالات الاحتجاز الإ
سابق للمحاكمة دون توجيه وطول فترة الاحتجاز ال، لى المحامينإالمحتجزين 

   .)١(والحبس الانفرادي، تهاماتا
وأشارت لجنة الحقوقيين الدولية الى وجود تقارير موثوقة يزعم فيها أن  

ستخدمت على نحو وغيره من ضروب إساءة المعاملة قد اأعمال التعذيب 
م بصفة خاصة ، ردنفي السجون ومراكز الاحتجاز في الأ منهجيزعكما ي
عذيب لا يزالُ يمارس على نطاق واسع في الاردن وأنه يشكل ممارسة أن الت

ماكن ولا سيما في إدارة المخابرات العامة من أجل روتينية في بعض الأ
ستخبارية لأغراض مكافحة اوالحصول على معلومات " اتالاعتراف"نتزاع ا

بعة وفي إدارة التحقيقات الجنائية التا، من القوميرهاب ولدواعي الأالإ
ات في سياق التحقيقات الاعترافلمديرية الامن العام من أجل انتزاع 

  )٢(.الجنائية
                                                           

من مرفق قرار ) ج(١٥موجز أعدته المفوضية السامية لحوق الانسان وفقاً للفقرة ) ١(
 HRC-WG6-4JOR2 ٥/١مجلس حقوق الانسان 

من مرفق قرار مجلس ) ج(١٥اً للفقرة موجز المفوضية السامية لحوق الانسان وفق) ٢(
   ٥/١حقوق الانسان 

HRC-WG6-4JOR3  
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العديد من حالات ب الاعترافب لحمل المتهمين على ولقد أدت ممارسة التعذي 
مر الذي يتطلب منا الأ ،الوفاة للمجني عليهم أثناء الاحتجاز والتحقيق معهم

منع التعذيب ولاسيما وأن العالم ضرورة البحث عن حلول قانونية وعملية ل
نسان حتلال دول لأخرى بذريعة الدفاع عن الحرية وحقوق الإاالآن يشهد 

  )١(.ومنع التعذيب
إنتشار هذه الظاهرة وولعلَّ القيمةَ النظريةَ والعمليةَ لدراسة جريمة التعذيب  

ختيار دراسة هذا في الاردن ومصر على نطاق واسع هو ما دفع الباحث لا
وإلا كانت ، ن لا يعيش بمعزل عن الواقعأن الباحث يجب لأ، وضوعالم

   .وآراءه جوفاء جامدة لا تسهم بأي قدر في تطور المجتمع وتقدمه أفكاره
  منهجية الدراسة 

أن نحدد منهج الدراسة وكيفية  ما يهمنا في هذا المقام وعند دراستنا للجريمة 
فيما يتعلق بجريمة  تحليل وتفسير النصوص وما يلتبس عليها وخاصة

التعذيب التي نتناولها بالبحث كونها ظاهرة قانونية وليس كظاهرة إجرامية 
والتي لم تتناولها الدراسة كونها من شأن علماء الاجتماع الجنائي وكذلك 

وفي هذا ظهرت ثلاث مدارس فقهية في  –المختصين بعلم النفس الجنائي 
النصوص القانونية وهي المدرسة عند تفسير  لواجب اتباعهبيان المنهج ا

منهجها على تصور لمصادر القاعدة القانونية بوجه يعتمد والتي  ،)٢(التقليدية

                                                           

التعذيب في مصر حقيقة " راجع تقرير مركز حقوق الأنسان لمساعدة السجناء ) ١(
 ١١٢٤ويتضمن التقرير دراسة عن أسباب انتشار التعذيب في مصر وقراءة في " قضائية 

حقوق ، منظمة العربية لحقوق الانسان وتقرير ال، حكم قضائي بالتعويض عن التعذيب 
تقرير المنظمة المصرية لحقوق ،  ٢١٧ص ٢٠٠٢القاهرة " الإنسان في الوطن العربي 

 . وما بعدها ٤٠ص" التعذيب في مصر جريمة لا عقاب عليه " الإنسان 

 ٢٠٠٩دار الجامعة الجديدة الاسكندرية " نظم القانون الخاص " الدكتور جلال ثروت ) ٢(
 .١٢ص،
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 عام وعلى أسلوب تفسير القاعدة تفسيراً ضيقاً و أن فقه هذه المدرسة يرد
  .القانون لمصدر واحد هو التشريع الصادر عن الدولة

لية حيث ئواساً جديداً في بناء المسالتي أوجدت أس ،)١(أما المدرسة الوصفية 
لى المجرم بوصفه صاحب هذا إنظار عن الجريمة أفلحت في تحويل الأ

مية للجاني وليس الإجراالسلوك الضار أو الخطر مستهديةً بقدر الخطورة 
نتقدت بأنها تغالي في إلا أن هذه المدرسة ا، ثه الفعلبقدر الخطر الذي أحد

، المسئولية الجنائية على أساس الخطورة رساءإتقدير شخصية المجرم و 
أي أن هذه المدرسة ذهبت الى ، ميالإجراوأهملت قدر الخطأ في الفعل 

  .تجاهل طبيعة الجريمة بوصفها ظاهرة قانونية
يذهب أصحاب هذا المذهب الى ضرورة  إذأما المذهب الفني القانوني  

نظام القانوني الذي أي ضرورة تنظيم الجريمة في ال،قانونية  –دراسة علمية 
تنتمي إليه بناء على النظام القانوني القائم على العمل وطرائق المنطق بوسيلة 

ومقتضى ذلك أن تفسير ،عتبار الجريمة ظاهرة قانونية اب ،)٢(القياس والتحليل
القاعدة الجنائية لا يجب أن يقف عند ظاهر ألفاظها وإنما يجب أن يعتد 

لباحث هذا المذهب لوجاهته المميزة والذي ويؤيد ا، بجوهرها ومضمونها
على نهجه سيقوم ببحث جريمة التعذيب وذلك بالتحليل القانوني للنصوص 

وبيان أوجه النقد مع الاعتماد على المنهج ، ذات العلاقة بموضوع البحث 
خذ بالمنهج التاريخي الذي مع الأ، ردني والمصريالمقارن بين التشريع الأ

  .ماضي من أجل فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبليرتكز على دراسة ال

                                                           

دار النهضة العربية " شرح قانون العقوبات و القسم الخاص " محمود نجيب حسني  (١)
 ٢٢ص ١٩٦٢القاهرة 

دار الجامعة الجديدة الاسكندرية " النظام القانوني الجنائي " الدكتور جلال ثروت  (٢)
 ٨ص ٢٠٠٧
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  خطة البحث 
لية الجنائية تمثل الرابطة التي تنشأ بين الدولة والفرد الذي ئولما كانت المس 

ءات القانونية السليمة صحة إسناد الجريمة إليه ومن ثم توقيع الإجرايثبت ب
 :والثانية ،لجريمةفكرة ا :ولىالأ، لية تثير فكرتينئوفإن المس، )١(العقاب عليه
   .)٢(فكرة الجزاء

ئية لجريمة التعذيب الإجراوعلى ذلك فإن دراسة الأحكام الموضوعية و 
وتناول  الاعترافتقتضي منا دراسة جريمة تعذيب المتهم لحمله على 

  :الجزاءات المقررة لتلك الجريمة وذلك على مرحلتين 
وتبدأ بدراسة أركان ، بكام الموضوعية لجريمة التعذيحلأا المرحلة الأولى 

الركن  هي :قوم هذه الجريمة على ثلاثة أركانجريمة التعذيب حيث ت
  .والركن المعنوي ،الركن الماديو، المفترض

ضرورة توافر  :هما لجريمة التعذيب على عنصرين المفترض الشرطويقوم  
إذ  ،وضرورة توافر صفة خاصة في المجني عليه ،صفة خاصة في الجاني

وأن يكون المجني ، اًعمومي اًيكون الجاني في جريمة التعذيب موظف يتعين أن
وإذا انتفى عن الجاني والمجني ، لصفة المتهم أو المشتكى عليه اًعليه مكتسب

 ١٢٦عليه هذه الصفة فلا مجال لاعمال النصوص الناظمة لجريمة التعذيب 
ام الاردني فقد ساوى بين الموظف الع عأما المشر ،عقوبات مصري

والشخص العادي في جريمة التعذيب وهذا نقص بالنص الذي سوف نبحثه 
                                                           

امعية طبعة دار الثقافة الج" الإعدام بين التدابير والعقاب " الدكتور يسر أنور علي ) ١(
 ٣٧ص ١٩٩٦

رسالة " المسئولية الجنائية على الأعمال البنكية " الدكتورة غادة موسى عماد الدين ) ٢(
  :وأنظر كذلك. ٢٦ص ١٩٨٨كلية الحقوق ، شمس  جامعة عين،دكتوراه 

M.Akida " la résponsabilité pénale des médecines, paris L.G. D. J 
1994 P.5, et 6 
Jean Claude.Soyer "Manel droit pénal et procédure pénale 4 édition 
paris –L.G.G.J 1994 P82 et. 
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قد خاطب الموظفين  ١٢٦المشرع المصري في المادة  نّإحيث ، فيما بعد
مر الذي الأ ردنيالعموميين ولم يحدد صفة الموظف العام وكذلك المشرع الأ

  .يحدو بنا بحث صفة الموظف بشيء من التفصيل
  :لجريمة التعذيب فيقوم على ثلاثة عناصر هي  الركن الماديأما  
صورة الأمر بالتعذيب  :همامي الذي يتمثل في صورتين الإجراالسلوك  -١

غيره من الأفراد بتعذيب المتهم ) الموظف العمومي (الذي يأمر فيها الجاني 
و صورة ممارسة التعذيب بالفعل وفيها يقوم الموظف ، الاعتراف لحمله على

من  اًمي عددالإجراويثير السلوك ، الاعترافالمتهم لحمله على  ه بتعذيبنفس
التساؤلات المتعلقة بتعريف التعذيب الذي يتكون بالأمر به أوممارسته بالفعل 

والوسائل التي يرتكب بها الجاني  الامتناعه بطريق ارتكابومدى إمكانية 
شرعي في والاشتراك والدفاع ال ،حكام العامة للشروعجريمة التعذيب والأ

  .جريمة التعذيب
مية وتتمثل في جريمة التعذيب في المساس بالحق في الإجراالنتيجة  -٢

   .سلامة الجسم أو المساس بالحق في الحياة
فمؤداها أن ، مية الإجرامي والنتيجة الإجراة بين السلوك يرابطة السبب -٣

ث مي الذي اقترفه الجاني هو الذي أدى الى حدوالإجرايكون السلوك 
  .النتيجة

فهو الركن الثالث من أركان جريمة التعذيب ولا تقوم  الركن المعنويأما  
وجريمة التعذيب من الجرائم ، الجنائية دونه المسئوليةالجريمة ومن ثم 

  :العمدية التي يأخذ الركن المعنوي فيها ثلاث صور
لى المساس إنصراف إرادة الجاني االقصد الجنائي العام ويقوم على  -١

  .بالحق في سلامة جسد المجني عليه مع علمه بذلك
عقوبات مصري والمادة  ١٢٦القصد الجنائي الخاص ونصت عليه المادة  -٢

مدفوعاً  رتكب جريمة التعذيباوهو أن يكون الجاني قد ، ردنيأعقوبات ٢٠٨


